
ادة الرزق عند النابل ن ز قوان

ة  كتور محمد راتب النابلسي في محاضراته و مواعظه مجمو ط ا ست
ٔن هذه القوانين قد  دة الرزق و  ز ٔساسیة المتعلقة  من القوانين ا

ت ملایين القوانين ،  انه و تعالى في الكون كما ث تها الله سب ث
بتة ،كي  قانون الحركة ، السقوط ، خواص المواد كلها قوانين 

سان تعاملا مريحا فكل شيء  ستقر الحیاة و كي یتعامل معها الإ
غيرن  بتة بين م لاقة  سط تعریفاته هو  ٔ قانون و القانون في 

ليها دلیل و مقطوع بصحتها .تطابق الواقع 
ة و الرزق،  مين قضیة الص ٔمرن  تها الله و حرك فيها  ث

لى  دود  ٔیضا حریص حرصا لا  سان قد يمرض و هو  فالإ
ي دٔیب الإله تئ الت ن المتحركين ی لال هذ ُمْ "الرزق من  وَلنَُذِیقَنه
رَْجِعُونَ  كْبرَِ لعََلهُمْ  دْنىَ دُونَ العَْذَابِ ا وفي قو" مِنْ العَْذَابِ ا

كمُْ وَیعَْفُو عَنْ كَثِيرٍ "تعالى یدِْ تَْ  مَا كَسَ ِ كمَُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَ صَا "وَمَا 
ٔن الله هو  قة  دة رزقه و الحق لى ز سان حریص كل الحرص  الإ

بتة  الرزاق ذو القوة المتين و لان الله هو الرزاق وضع قوانين 
زداد  ٔن  ٔنه لابد  رى  ي  فا دة الرزق في كتابه و سنة رسو لز

س ٔن  ددها الله تعالى لا  د التي  القوا س ٔن  لیه  رزقه 
ير شرعي  كون وفق طریق  ٔن  خٓر لان هذا الرزق إما  طریقا 

نیا و شقائه  سان في ا ب تدهور الإ س ير مشروع  سمى حراما 
سان سعادة في  ب للإ س لالا  كون رزقا  ٔن  خٓرة ،وإما  في ا

خٓرة نیا و ا .ا

كلمة  ا ٔبواب مغلقة " مخرج"ٔح نٔ كل ا ب تو
لغة ، یغلق  رج فحكمته  ن ا ٔ سان  ساءل الإ ی فحی

ه  ب السماء حتى یتو ح  ٔبواب و یف الله جمیع ا
ل فمن كان في ضائقة مالیة  سان إلى الله عز و  الإ
ٔن یتق  د  لى مخالفة شرعیة، الحل الوح وهو مقيم 
ي عن نواهیه و في هذه  ته ؤامره و ی تمٔر ب الله و ی

ٔلا لى الله من  ٔهون  یٓة زوال الكون  ٔنها ا تحقق 
سان ت الإ ل مش ير في  ٔ .السهم ا
ٔبي طالب رضي الله عنه   ن  لي  التقوى هي " قال 

ة  ا لتنزیل ، والق الخوف من الجلیل ، والعمل 
ل  ."لقلیل ، والإستعداد لیوم الرح

ن مسعود رضي الله عنه في قو " :تعالىقال ا
َ حَق ُناتقُوا ا 102:ل عمران "تقَُاتِهِ وَلا تمَُو

ٔن :قال سى و ر فلا ی ٔن یطاع فلا یعصي ویذ
كفر ه جمیع فعل .شكر فلا  ل ف وشكره ید

ٔوامر ر العبد بقلبه  سي ذ ره فلا ی ات ومعنى ذ الطا
اته وكلماته فيمتثلها ولنواهیه في  الله في حركاته وسك

بها جت كله ف ذ
یب رحمه الله ن ح ٔن تعمل :وقال طلق  التقوى 

ٔن  رجو ثواب الله و لى نور من الله  ة الله  بطا
لى نور من الله تخاف عقاب الله .تترك معصیة الله 

رداء رضي الله عنه قال ٔبي ا ٔن :وعن  تمام التقوى 
قال ذرة وحتى یترك  ه من م یتقي الله العبد حتى یتق

كون حراما  ٔن  لال خشیة  ٔنه  رى  بعض ما 
لعباد  ه وبين الحرام فإن الله قد بين  ب كون حجا

ي یصيرهم إلیه فقال  يرْاً : (ا َ قَْالَ ذَرةٍ  فمََنْ یعَْمَلْ مِ
رََهُ )7(رََهُ  اً  قَْالَ ذَرةٍ شرَّ تحقرن ! فلا) وَمَنْ یعَْمَلْ مِ

ه  ٔن تتق ا من الشر  ولا ش ٔن تفع ا من الخير  ش
ٔنهم اتقوا ما :وقال الثوري رحمه الله قين  إنما سموا م

لا یتقي
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ة  كتور محمد راتب النابلسي في محاضراته و مواعظه مجمو ط ا ست
ٔن هذه القوانين قد  دة الرزق و  ز ٔساسیة المتعلقة  من القوانين ا

ت ملایين القوانين ،  انه و تعالى في الكون كما ث تها الله سب ث
بتة ،كي  قانون الحركة ، السقوط ، خواص المواد كلها قوانين 

سان تعاملا مريحا فكل شيء  ستقر الحیاة و كي یتعامل معها الإ
غيرن  بتة بين م لاقة  سط تعریفاته هو  ٔ قانون و القانون في 

ليها دلیل و مقطوع بصحتها .تطابق الواقع 
ة و الرزق،  مين قضیة الص ٔمرن  تها الله و حرك فيها  ث

لى  دود  ٔیضا حریص حرصا لا  سان قد يمرض و هو  فالإ
ي دٔیب الإله تئ الت ن المتحركين ی لال هذ ُمْ "الرزق من  وَلنَُذِیقَنه
رَْجِعُونَ  كْبرَِ لعََلهُمْ  دْنىَ دُونَ العَْذَابِ ا وفي قو" مِنْ العَْذَابِ ا

كمُْ وَیعَْفُو عَنْ كَثِيرٍ "تعالى یدِْ تَْ  مَا كَسَ ِ كمَُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَ صَا "وَمَا 
ٔن الله هو  قة  دة رزقه و الحق لى ز سان حریص كل الحرص  الإ

بتة  الرزاق ذو القوة المتين و لان الله هو الرزاق وضع قوانين 
زداد  ٔن  ٔنه لابد  رى  ي  فا دة الرزق في كتابه و سنة رسو لز

س ٔن  ددها الله تعالى لا  د التي  القوا س ٔن  لیه  رزقه 
ير شرعي  كون وفق طریق  ٔن  خٓر لان هذا الرزق إما  طریقا 

نیا و شقائه  سان في ا ب تدهور الإ س ير مشروع  سمى حراما 
سان سعادة في  ب للإ س لالا  كون رزقا  ٔن  خٓرة ،وإما  في ا

خٓرة نیا و ا .ا

ؤل تقوى الله: القانون ا
اً " ٔي طاعته قال تعالى  ُ مَخْرَ َ عَلْ  َ يجَْ رَْزُقْهُ ) 2(وَمَنْ یتَقِ ا وَ

لِغُ  َ  َ ا بُهُ ان ِ فهَُوَ حَسْ لىََ ا  ْ سَِبُ وَمَنْ یتََوَكل ْثُ لا يحَْ مِنْ حَ
ءٍ قدَْراً  ُ لِكلُِّ شيَْ "مْرهِِ قدَْ جَعَلَ ا

كلمة  ا ٔبواب مغلقة " مخرج"ٔح نٔ كل ا ب تو
لغة ، یغلق  رج فحكمته  ن ا ٔ سان  ساءل الإ ی فحی

ه  ب السماء حتى یتو ح  ٔبواب و یف الله جمیع ا
ل فمن كان في ضائقة مالیة  سان إلى الله عز و  الإ
ٔن یتق  د  لى مخالفة شرعیة، الحل الوح وهو مقيم 
ي عن نواهیه و في هذه  ته ؤامره و ی تمٔر ب الله و ی

ٔلا لى الله من  ٔهون  یٓة زوال الكون  ٔنها ا تحقق 
سان ت الإ ل مش ير في  ٔ .السهم ا
ٔبي طالب رضي الله عنه   ن  لي  التقوى هي " قال 

ة  ا لتنزیل ، والق الخوف من الجلیل ، والعمل 
ل  ."لقلیل ، والإستعداد لیوم الرح

ن مسعود رضي الله عنه في قو " :تعالىقال ا
َ حَق ُناتقُوا ا 102:ل عمران "تقَُاتِهِ وَلا تمَُو

ٔن :قال سى و ر فلا ی ٔن یطاع فلا یعصي ویذ
كفر ه جمیع فعل .شكر فلا  ل ف وشكره ید

ٔوامر ر العبد بقلبه  سي ذ ره فلا ی ات ومعنى ذ الطا
اته وكلماته فيمتثلها ولنواهیه في  الله في حركاته وسك

بها جت كله ف ذ
یب رحمه الله ن ح ٔن تعمل :وقال طلق  التقوى 

ٔن  رجو ثواب الله و لى نور من الله  ة الله  بطا
لى نور من الله تخاف عقاب الله .تترك معصیة الله 

رداء رضي الله عنه قال ٔبي ا ٔن :وعن  تمام التقوى 
قال ذرة وحتى یترك  ه من م یتقي الله العبد حتى یتق

كون حراما  ٔن  لال خشیة  ٔنه  رى  بعض ما 
لعباد  ه وبين الحرام فإن الله قد بين  ب كون حجا

ي یصيرهم إلیه فقال  يرْاً : (ا َ قَْالَ ذَرةٍ  فمََنْ یعَْمَلْ مِ
رََهُ )7(رََهُ  اً  قَْالَ ذَرةٍ شرَّ تحقرن ! فلا) وَمَنْ یعَْمَلْ مِ

ه  ٔن تتق ا من الشر  ولا ش ٔن تفع ا من الخير  ش
ٔنهم اتقوا ما :وقال الثوري رحمه الله قين  إنما سموا م

لا یتقي
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ن عباس رضي الله عنه ن يحذرون من الله :وقال ا المتقون ا
رك ما یعرفون من الهدي ورجون رحمته في التصدیق بما  عقوبته في 

اء به 
ٔدوا ما :وقال الحسن رحمه الله ليهم و المتقون اتقوا ما حرم الله 

ليهم  اقترض الله 
ن عبدالعزز رحمه الله نهار ولا :وقال عمر  س تقوى الله بصیام ا ل

رك ما حرم الله  ولكن تقوى الله  بين ذ لیط ف لیل والت ام ا بق
ير ير إلى  يرا فهو  ٔداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذ .و

ين رحمه الله ٔ ن  ٔشیاء من :وقال موسى  المتقون تنزهوا عن 
قين ٔن یقعوا في الحرام فسماهم الله م .الحلال مخافة 

ران رحمه الله ن  ٔشد محاسبة لنفسه من :وقال ميمون  المتقي 
.الشریك الشحیح لشركه

ٔبو هررة  ناب المحرمات كما قال  لى اج وقد یغلب استعمال التقوى 
ذت طریقا ذا :رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال ٔ هل 

ف صنعت؟ قال : نعم ، قال : شوك ؟قال  إذا رٔیت الشوك : فك
ٔو قصرت عنه ، قال  اوزته  ٔو  ذاك التقوى : عزلت عنه 

دهم هذا المعنى فقال   ٔ ذ  ٔ :و
ٔر ض  بيرها فهو التقي واصنع كماش فوق  نوب صغيرها و ل ا

ٔصل  رى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى و الشوك يحذر ما 
ٔن یعلم العبد ما یتق ثم یتقي ن عبدالله رحمه .التقوى  قال عون 

لمت منها :الله لم ما لم تعلم منها إلى ما  غي  ٔن ت تمام التقوى 
س رحمهما الله قال ن خ كر  عن  ر معروف الكر یف :وذ

ا من لا یدري ما یتقي  ق إذا كنت :ثم قال معروف الكر.كون م
تك امرٔة ولم  وإذا كنت لا تحسن تتقي لق ٔكلت الر لا تحسن تتقي 

اتقك لى  .تغض بصرك وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سیفك 
ن رجب رحمه الله ه وبين ما :قال  ٔن يجعل العبد ب ٔصل التقوى  و

ه وبين ما  ٔن يجعل ب قوى العبد لربه  ه ف ه م يخافه ويحذره وقایة تق
وهو  ه من ذ يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقایة تق

ناب معاصیه .فعل طاعته واج
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خطاب  شارة  ة الدكتور عزمي  رؤ
رة القا اما  او

ه  یة ش یة التق ة الف ما من الناح ة الخطاب في خطاب او إن ب
ة و یعتبر  سار الصهیوني في القضیة الفلسطی لضبط بخطاب ال

لال فرض التكافؤ في  نهج یتضح من  ما من اتباع هذا ا او
بتكرار ة اخرى" الخطاب في قو ح ة و من  ح في طرح " من 

لمنطقة المتعلقة  يموقراطیة والسیاسة  لاسلام و ا مرتبطة  قضا
ة لقضیة الفلسطی هذا التناظر و التكافوء لهذه الفلسفة . ٔساسا 

لى الواقع لكن الواقع في  لتدريج  في الخطاب یفرض التكافؤ 
ن  ما  ، هناك اتباع كثيرن لهذه الفلسفة و او ير ذ قة  الحق

موازاة حقين في  لى هذه الفلسفة بما في ذ في خطابه قائم 
رض، و یعتبر هذا الخطاب  لى  ان  از ساون ی فلسطين م

ران  ریا و ا خطابیه السابقين في  ه  دید ف لث خطاب القاه لا
مركي السابق و لكن يحكم  لخطاب  ايجابیة مقارنة  ه نق و ف

فكار ي ستفرضه هذه  الواقع ا .لى ذ
س  ٔن یقایض ضغط ل رید  لى مستوى الوضع في فلسطين هو 
يمين بعملیة  ٔصبح في اتجاه ا سرائیلي  تمع  ه ، إنما ا فضل ف
اهو و سیاسة  ام سبعة و ستين ، و انتخب نث ذ  مستمرة م

كر حتى لسیاسات و تفاهمات كانت مع بوش في  ير ت هذا 
ما من خطابه، اذن  رجوه او ف مع ما  يرها فك س و  بول ا
ستمر  طانیة س س ل  محسومة لتضییع الوقت و الك ٔ المس

دود التفاهمات .  حتى تجتاز 
ولتين  ٔو فكرة ا دید لان موضوع  في الموضوع الفلسطیني لا

لى ارض الواقع من  زال فحوى الخطاب  سبق إلیه ، و ا
اهو و لیبرمان .المستحیل مع حكومة یترٔسها نت

فكار الجوهریة  دث لانها كانت ت وقع ما  ران م في قضیة ا
مركي بیض  ت  .التي اوصلته إلى الب
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ن عباس رضي الله عنه ن يحذرون من الله :وقال ا المتقون ا
رك ما یعرفون من الهدي ورجون رحمته في التصدیق بما  عقوبته في 

اء به 
ٔدوا ما :وقال الحسن رحمه الله ليهم و المتقون اتقوا ما حرم الله 

ليهم  اقترض الله 
ن عبدالعزز رحمه الله نهار ولا :وقال عمر  س تقوى الله بصیام ا ل

رك ما حرم الله  ولكن تقوى الله  بين ذ لیط ف لیل والت ام ا بق
ير ير إلى  يرا فهو  ٔداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذ .و

ين رحمه الله ٔ ن  ٔشیاء من :وقال موسى  المتقون تنزهوا عن 
قين ٔن یقعوا في الحرام فسماهم الله م .الحلال مخافة 

ران رحمه الله ن  ٔشد محاسبة لنفسه من :وقال ميمون  المتقي 
.الشریك الشحیح لشركه

ٔبو هررة  ناب المحرمات كما قال  لى اج وقد یغلب استعمال التقوى 
ذت طریقا ذا :رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال ٔ هل 

ف صنعت؟ قال : نعم ، قال : شوك ؟قال  إذا رٔیت الشوك : فك
ٔو قصرت عنه ، قال  اوزته  ٔو  ذاك التقوى : عزلت عنه 

دهم هذا المعنى فقال   ٔ ذ  ٔ :و
ٔر ض  بيرها فهو التقي واصنع كماش فوق  نوب صغيرها و ل ا

ٔصل  رى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى و الشوك يحذر ما 
ٔن یعلم العبد ما یتق ثم یتقي ن عبدالله رحمه .التقوى  قال عون 

لمت منها :الله لم ما لم تعلم منها إلى ما  غي  ٔن ت تمام التقوى 
س رحمهما الله قال ن خ كر  عن  ر معروف الكر یف :وذ

ا من لا یدري ما یتقي  ق إذا كنت :ثم قال معروف الكر.كون م
تك امرٔة ولم  وإذا كنت لا تحسن تتقي لق ٔكلت الر لا تحسن تتقي 

اتقك لى  .تغض بصرك وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سیفك 
ن رجب رحمه الله ه وبين ما :قال  ٔن يجعل العبد ب ٔصل التقوى  و

ه وبين ما  ٔن يجعل ب قوى العبد لربه  ه ف ه م يخافه ويحذره وقایة تق
وهو  ه من ذ يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقایة تق
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ه  یة ش یة التق ة الف ما من الناح ة الخطاب في خطاب او إن ب
ة و یعتبر  سار الصهیوني في القضیة الفلسطی لضبط بخطاب ال

لال فرض التكافؤ في  نهج یتضح من  ما من اتباع هذا ا او
بتكرار ة اخرى" الخطاب في قو ح ة و من  ح في طرح " من 

لمنطقة المتعلقة  يموقراطیة والسیاسة  لاسلام و ا مرتبطة  قضا
ة لقضیة الفلسطی هذا التناظر و التكافوء لهذه الفلسفة . ٔساسا 

لى الواقع لكن الواقع في  لتدريج  في الخطاب یفرض التكافؤ 
ن  ما  ، هناك اتباع كثيرن لهذه الفلسفة و او ير ذ قة  الحق

موازاة حقين في  لى هذه الفلسفة بما في ذ في خطابه قائم 
رض، و یعتبر هذا الخطاب  لى  ان  از ساون ی فلسطين م

ران  ریا و ا خطابیه السابقين في  ه  دید ف لث خطاب القاه لا
مركي السابق و لكن يحكم  لخطاب  ايجابیة مقارنة  ه نق و ف

فكار ي ستفرضه هذه  الواقع ا .لى ذ
س  ٔن یقایض ضغط ل رید  لى مستوى الوضع في فلسطين هو 
يمين بعملیة  ٔصبح في اتجاه ا سرائیلي  تمع  ه ، إنما ا فضل ف
اهو و سیاسة  ام سبعة و ستين ، و انتخب نث ذ  مستمرة م

كر حتى لسیاسات و تفاهمات كانت مع بوش في  ير ت هذا 
ما من خطابه، اذن  رجوه او ف مع ما  يرها فك س و  بول ا
ستمر  طانیة س س ل  محسومة لتضییع الوقت و الك ٔ المس

دود التفاهمات .  حتى تجتاز 
ولتين  ٔو فكرة ا دید لان موضوع  في الموضوع الفلسطیني لا

لى ارض الواقع من  زال فحوى الخطاب  سبق إلیه ، و ا
اهو و لیبرمان .المستحیل مع حكومة یترٔسها نت

فكار الجوهریة  دث لانها كانت ت وقع ما  ران م في قضیة ا
مركي بیض  ت  .التي اوصلته إلى الب
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